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 دخول الشام تحت الحكم العثماني  

  

 وتأثيره على المراكز العلميةّ في جبل عامل 

 

 
 جعفر المهاجر .الشيخ د      

 

 

       (1  ) 

 

م وقـف الجيـش العثماني  ،  بقيـادة سلـيم الأول فـي سهل  1111هـ /  121سنة  

يادة سلطانهـم العجـوز مـرج دابـق ، إلى الشمال مـن حلب ، تواجهـه جيوش المماليك ، بق

وعصفت المدفعيّة العثمانية وبنادق جنودهم الطويلة بفرسان المماليك   .  الغَوريقانصوه 

كانت تلك أول معركة على أرض الشام واجهت فيها التكنولوجيا والتكتيكـــات .  الأشدّاء

  .ة سلفـاً ـحسومة موطبعاً كانت نتيجة المعرك.  العسكرية الحديثة المهارة القتاليّة الفرديّة

 .  هكذا جثـا الشام أمام الفاتح ، فتابع سبيله ليدخل دمشق ثم القاهرةو

 

وار رج دابق وما ترتّب عليه افتتح الطور الرابع من أطـــول أن حدَث مـيمكن الق  

بدءاً من إمـارة .  حياة الدولة العثمانيّة ، التي عاشت ما يقلّ قليلاً عن ستة قرون ونصف

من الإمارات التركيّة الكثيرة ، التي اجتاحت الأناضول تحت شعار نشر الإسلام صغيرة 

قـعـة الروميـّة ، إلى سلطنـة بعــد القضـاء عـلى الدولــة السلجوقيـةّ الروميـةّ ، إلى  في الرُّ

،  إلــى  إمبراطوريّة بنجاح السلطان محمد الثاني المعروف بالفاتح في فتح القسطنطينيّـة 

ة الإسلاميّة الكبرى  ،  التي يحمل سلاطينها لقب ) خادم الحرمين الشريفين (  بعــد الدول

حيث أصبحت السيطرة على شبه الجزيرة ، ) وفيها الحَـرَمــــان ( ، .  فتح الشام ومصر

وتدبير قتل حاكـــم .  خطوة صغيرة حصلت بإعلان شريف مكة خضوعه للحكّـام الجُـدُد

لكن اللقـب الجديد أضفى على سلاطين العثمانـيـيــــن .  طين المماليكاليمن من قـِبـل سلا

نذكر هنا أن فاتح الشام لم .  وكان له أثره البعيد في توجيه سياسة الدولة.  احتراماً كبيراً 

ك ــذل.  فعل الظاهر بيبرس من قبل ــا ة ، كمـب الخليفـلقبحمل يكترث إطلاقاً بالخلافة و

اء ( ــر ) الخلفــزوى آخــوان.  وانـن الهـة مـد أصبح في الغايـان قـك اللقـب العـريـقأن 

 .  العباســيين فـي مصـر دون أن  يلتفـت إليـــه أحــد

 

لا مـراء في أن سيطرة العثمانيـين على قـلـب العالـم الإسلامي كانـت لــه آثــاره   

ة ــل والثقافــا اللغـة العربيّة ، بـسـر فيهتخمنـذ الإســلام ذه أول مـرّة ـفه.  الثقافية الهائلة

لغــة بوصفها اللغة الرسميّة ، كما نقول اليوم ، وبوصفها ، ، الموقع الأول  إجمالاً العربية 

ت ــولست أعـرف أبحاثاً عالج.  الثقافة ، لحسـاب لغـــــة أخُرى ، ولحساب شعب عسكر

لل ــدّ الخـث ابتغاء سـذا البحـم أتقدّم بهـأنا لوطبعاً .  ذه الإشكاليّة في مختلف تنويعاتهاــه

 .  الأمـر الذي يطالبني بإيراد تهيئة ثانية.  ، بل أن أهيئ لمـا يعِــد به العنوانالكبير 

 

            (2  ) 

 

دران  ، ـقبل أشهر من مرج دابق كان الجيش العثماني نفسه يقـِف في سهـل جالي  

ولم تـدُم المعركة طويلًا .  واجهه الجيش الصفوي الإيرانيبحيرة أرومية وتبريز ، يبين 
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وتابع الجيش المنتصر سبيله ، فدخل العاصمة تبريـــز .  بفضل المدفعيّة التركيّة الجبارة

 أانكف.  لكن إقامته في تبريز لم تـطـُل لأكثر من ثمانية أيام.  تذُكــردون أن يلقى مقاومة 

وهـم الـذيــن .  ر الذي ترك الإيرانيين حائرين مدهوشـينالأم.  بعدها مسرعاً نحو بلاده

كانوا لا يتصورون إلا أن العثمانيين سيجتاحـون رقعــة الدولة الصفوية الناشئـة غنيمــــة 

 .  مَـن يدفعهـم عنهـا دبـاردة لن تج

 

اه باتجـ شرقاً  لم يكن مهتماً على الإطلاق بمـدّ سلطانه اً والحقيقة أن السلطان سليم  

  ،بل كانت عينه معلقّة برقعة المماليك الشاسعة ، قلب العالم الإسلامي.  الهضبة الإيرانيّة

دران ـــولم يكن غرضه في جالي.  بــل قلـب العالم القديم ، ذات القيمة الاستراتيجيّة الفـذّة

 .  إلا تأميـــن ظهره وهو يتجه جنوباً صوب الشـــام

 

.  اً مكتوما على جلـد الدب المملوكي قبـل صـيدهأنهت معركة جاليدران صراع  

والحقيقة أن الصفويين هم الذين كانوا السبّـاقين إلى العمل في هذا السبيل ، لكـن عـلـــــى 

طريقتهم الخاصة ، بوصفهم تنظيماً صوفيّـاً ، ذا خبرة واسعة في كسـب الأنصـار وتنظيم 

هم نجحوا نجاحاً باهراً في نشر تنظيمهم فــي وهناك من الأدلـّة ما يكفي على أن.  نشاطهم

والحقيقـــة أن السلطان .  مصر ودمشق وحلب والأناضول ، وخصوصاً في هذه الأخيرة

سليم فـرض نفسـه عـلى العرش وأجـبر والـده الضعيف ، بايزيد بن محمد الفاتح ، عـلــى 

بقيادة وتدبير ) شاه قلُي بـابا الاعتزال ، على أثـر الثورة الهائلة التي نشبت في الأناضول 

الذي عمل على تنظيم .  تكلو ( التركماني ، أحـد مُريدي الشاه إسماعيل الأول المخلصين

وانتصر على حملتيـــن .  وتوجيه الاتجاهات الشيعية في الأناضول ، ونجح في ذلك فعلاً 

لذلــك كــان .  ظم بنفسهمتتاليتين ، قبل أن يقُتل في الحملة الثالثة التي رأسها الصدر الأع

م ـظيـتن،   ى جاليـدران ـإل ـهقـبـل أن يتجســليم لطان ـال التي قـام بهـا السـن أول الأعمـم

ـا ـأمّ .  الـن الرجـون ألفـاً مـقط ضحيتها أربعـ، سمذبحـة هائلـة للشيعة في أنحاء مملكته 

م ـلٍّ منهـد دُمـغ كـــم ، فقـقائهرباء القتلى وأصدـالنساء والأطفـال والشيوخ ، فضلاً عن أق

ة ، ـاء أوروبـي أنحـم فـر بنفيهـم أمـحمـى ليعُـرف إلى الأبـد ، ثته بالحــديد المُ ـلى جبهـع

.  كمـا أنـه أمـر بمنع استعمال اللغة الفارسية في أنحاء مملكته.  وخصوصاً في مكدونية

ا ـان استعمالهـد كـية فقـأما اللغة التركّ  . د كانت حتى ذاك لغـــة الثقافة والديبلوماسيّـةـوق

 .  على العامّـــة والسوق ومــا إلــى ذلـك مقصوراً 

 

       (3  ) 

 

غرضنا من إيــراد هذه التهيئة بفقرتيها بيان عناصر الذاكرة التاريخيّة القريبـــــة    

.  املـة فـي جبل عاملالتي ركّـبـت سياسة العثمانيين مـن المراكـز العلميـّة التي كانـت ع

ن المستحسن  ــكان موربما  .  منـذ أواسط القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 

دة ، ـر أخُـرى بعيـعناص رة القريبةـذه الذاكـل الضروري ، أن نضُيف إلى عناصر هــ، ب

اً ـت دائمـكانومع الإسلام  ،  وب الإسلاميّة ـأن تجربة الشعوب التركيّة مع الشع جَـماعها

ر ـري / العاشـع الهجـم راضين ، في القرن الرابلاـم في الإسـتجربة إشكاليّة ، منذ دخوله

د ــــب واحـمذهبأ محصوراً ومُحاصراً بدأضـف إلى ذلـك ، أن دخولهـم هـذا .  الميلادي

حتى  ي الاجتهـاد والاختلافـن الحـق فـولذلك ، ربما ، لم يفهموا م.  هو المذهب الحنفي

اء فـتــرة ــأثنك ـــه المماليـل بـمـل ، عـس الـذي ) فهمـه ( ، أو عـلى الأقـــتوى البائـالمس

ي فـكـريــاً ــس للحكـم المملوكــر بيبرس ، المؤســن ذلك أن الظاهــوم.  حكمهم الطويلة

ـقـد حصـروا أمـا العثمانيون ف.  ةــل فكـرة وجود أربعة مذاهب متوازيـبّـتق،  وعملانيـّاً 

ومن أطرف الظواهر التي ترتـّبـت عـلــى .  المناصب ذات الصفة الدينية بمذهبهم وحده
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هذه السياسة  ،  تحوّل عـدد غـيـر قليل من الفقهاء السـنّة في الشـام ومصر إلى المذهــب 

ممن يجد الباحث ذكرهم في ) الكواكب السـائـرة ( ، المحظوظ  ، محافظة على حظوظهم 

على أنني أرجو أن لا يفُهم من كلامي أنني أزعم أن المماليك كانوا أوسع أفـقـاً .  للغَـزّي

كـلا ، كـل ما فـي الأمـر أنهـم كانـوا جـنـوداً .  أو أحسن فهماً لحق الخـلاف والاختـلاف

ل ـو كان ك.  مَـن لا يحُسن العربية إلا لماماهم بل كان من أمُرائهم وسلاطين .  جاهلين 

.  همهم محصوراً في حراسة الامتيازات التي تتمتعّ بها الطبقـة العسكريـّـة التي يمثلونها

ث ـولذلك فقد تركوا أمر الاختلاف في العقائد والفقه وبلبالها إلى أربابها ، يذهبون بها حي

وا يحرسونهــا بـكـامــل ـالسلطويّـة ، التي كان شرط أن لا يقتربوا من الحدود.  يحلو لهم

لذلك فإن النهضة العلميّة في جبل .  والتي كان أرباب المذاهب يعرفونها جيـداً .  اليقظة

ولم يسُـجّـل إطلاقاً أدنــى .  عامل قد انبعثت ومارست نشاطها مـدة قرنين بكامل الحريّة

نقول هذا مع علمنا التام بأن السلطان .  اعتراض أو قمع لها من جانب السلطة المملوكية

برقوق بن أنـس اليلبغاوي ، أول سلاطين المماليك البرجيّة ، هو الذي أمـر بقـتـل باعــث 

لكــن .  م ( 1381هـ /  687النهضة العامليّة ومؤسسها محمد بن مكي الجزيني ) قتُل : 

 فـــي اء ــار إليه جـل الجزيني المشـمـذلك أن ع.  هذه الملاحظة تؤكّـد القاعدة ولا تلُغيها

كما أن فكره العملاني انطوى على عناصر ذات بعُـد سيـاســــي .  سياق مشروع سياسي

.  وعاش عليها أخلافه.  تتعارض تماماً مع قواعد الحكم التي اصطنعها السلطان بيبرس

 .  طال (وتفصيل هذه الإشارة في دراستنا عن الجزيني في كتابنا ) ستة فقهاء أب

 

       (1  ) 

 

أعتقد أن من السهل علينا الآن أن نفهم ما جـرى على المراكز العلميّة العامليّة  ،   

، ما يزال بعضه حيـّــاً بعد قرنين من الازدهار الحـرّ ، أنتجت أثناءهما علماً وأدباً جـمّـاَ 

ا بالحريّـة قد ذهـبـت إلــى تلك الأيام الرائعة التي تمتّعـت فيه.  وموضع تأمّـل حتى اليوم

بالمراقبة  الدقيقة  دائــم ومعاناة الشعور ال د اليوميـديـوف والتهـوحـلّ الخ .ةــر رجعـغي

ـلطقـِبَ  نم س ــــالدرس والتدريالانصــراف التـام إلـى ة وـل الطمأنينــمحة ــل أجهـزة السٌّ

ن غير ـلأدبيّـات التــــي صدرت عممّـا نجـد الإشـارات إليه حتى اليوم في ا.  والتصنيف

وهاهي الآن قـد وقعت بين المطرقة العثمانيّة والسندان .  واحد من رجالات تلك المراكز

الذي مُنـح .  لى السلطةـعالقاســي ي هـذا الصراع ـون لها يـد فـدون أن يك .  الصفوي 

 .  مذهـبـيّـةعـناويــن 

 

مثالها ، عــلى أهميتها ووثاقتها ، هــو التأثير لكن الأبـعــد من هذه الانطباعات وأ  

إلى أنه بعد ربع قرن تقريباً مـن أشُير خصوصاً .  الموضوعي لـِمـا وصفنا من متغيرّات

وهـي .  الحكـم العثمـاني لـم يكـن قـد بقي مـن المراكـز العلمـيّة العامليـّة ســوى  جُـبــاع

ة الشيعيّـة ـيث الكثافة السكانيّـاه المركـز حـءً باتجاـا انكفـا بوصفهـرة يمكن أن نفهمهـظاه

 أمـا المراكز التي غـدت الآن تاريخيّة : جـزيـن ، عيناثـا ، مشـغـرة ،.  والطبيعة الجبليّة

 ـلـىعاس طبيعي ـارتكالانكفـاء ذا ـوه.  رافـرّ في الأطـا تستقـكله فـقـد كانـت الكـرك ،

   .  اعات فـي مثل الأحوال التي وصفناهاالجم كـهالخـوف والقلـق  ،  تسل

 

ا ـــعمل شيخهـ و.  ة في حياة النهضة في جبل عاملكانت جُبـاع النبضة الأخير  

وفي هذا السبيل زار العاصمة .  شُعلة جُبـاع مضيئة ءقابالأكبر زين الدين بن علي على إ

يف حـدّة العـداء نـحـــــو ـاء تخفإستامبول قاصداً الاجتماع بالسلطان ورجال الدولة ، ابتغ

 وقضى فيها عـدّة أشهر ، التقى أثناءها عــدداً مــن كبار الفقهاء ، ونـال إعجابهـم .  وطنه

لـزم  لكن النتيجة العمليةّ التي تمخّضت عنها الزيارة أنه أ.  وتقديرهم الإقامة في بعلبك ُُ
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فيها سنتين وأشهراً يـُدرّس وبالفعل أقـام .  ، أي أنه ابُعـد عن ميدان نشاطه الطبيعي

ونجح في ذلك أيمـا نجاح ، ولقيت خطوته الفريدة إقبالاً .  ويفُتي على المذاهب الخمسة

الأمر الذي أثـــار غضب السلطـة ، التي رأت في خطوته الرائدة ما .  واسـعــاً من الناس

ل في ميدانه الطبيعي  وبعد أن عاد إلى بلده والعم.  على إبعاده يعُاكـس  سياستهـا ، فعملت

 أثناءها  كان جلاوزة السلطة.  ، بدأت فترة من المطاردة والتخفيّ طالت عشر سنوات

.  فيما كان أهل جبل عامل يتـآزرون على تضليلهم.  بعناد من بلد إلى غيره هلاحقوني

م  1117هـ /  171وفي وقـت ما من السنة .  وفــي هــذه  الفترة وضع أكثر مؤلفاتـه

ى الأرجـح غادر وطنه خفية قاصداً مكة بقصد المجاورة حتى يأتيه الأجل ، بعد أن عـل

ولكن السلطة اكتشفت مكانه بطريقــة ما ، فقبضت .  مـلّ حياة التخفيّ وعدم الاستقرار

 .  عـليه فـي المسجـد الحرام ، وساقته إلى العاصمة حيث أوُرد مورد الهلاك

 

فقـد كـان عالمـاً .  ضجـة هائلة مـن إيران إلى مصر أثـار قـتـل الشيخ زين الدين  

ومن ذلـك أنـه هـو صاحـب النظريّـة الفريـدة التي .  ةـجليلاً ، ذا انبساطيـّة فكريـّة مدهش

ان ـكما ك.  لع على جميع المذاهب ن الفـقـيه لا يحـقّ لـه الإجتهاد إلا بعـد أن يطّ إتقول ،  

وعلى الأثـر لجـأت أجهزة السلطة .  رةـوالخلـيـل والقاه معروفاً جيـداً في دمشق والقدس

ذي ـو الـول هـوقه إلى إستامبـن الرجـل المكلـّف بسإ ،  ولـتق فذلكـة  إلى إشاعةالعثمانية 

ت ــوأنها وُضع.  وهي روايــة ثبت كذبها.  ت منه بقتلهـوأنها انتقم.  قتله أثناء الطريق

ن وزر ـي ، مـليمان الأول ، الـمعـروف بالقانونــلسلطان سة اـاحــة سـاء تبرئـاء ابتغـبده

 .الجريمة 

 

من أبرز آثـار هذه الجريمة النكراء والغبيّة معـاً ، أنها كانت بمثابة النذير لعلمـاء   

، الصفـويّـة ران ـوب إيــصهاربيـن رات ـوا بالعشـفانطلق.  مــا ينتظرهـل بمـل عامـبـج

داً ، ــا وبلدانها حاملين فكـراً جديـوانتشروا في مدنه.  م ـة إليهـاجسّ الحـأمبـت ـالتي كان

ذات ، وا إيران ـومع الوقت منح و ثمرة قرنين من التطوّر الهادئ في وطنهم الأصلـي ه

 .  هـة إليــسّ الحاجـي أمـت فـي التي كانـط الروحـالراب، تنافـرة مة الـة الأقواميّيـبـالترك

لا  ثـمـن حي نـاً ومجّا  ةأســاسـي وييـن معـونـةـون لأعـدائهـم الصفـانيذا قـدّم العثمـوهك

رت ــاة عـقـليـــّـة ازدهـيـن حـم، ل ـل عامـه جبــدفعـظ ـن الباهــن الثمـلك.  بونــيحتس

 .  يـعــودصـارت مراكـزها الآن جـزءاً مـن التاريخ الـذي نـأمـل أن .  نـه مـدّة قرنيـيـف
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